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   سنة

 
  كونية

 
   ربانية

َ
 علم
ُ
   ه

َ
 م

َ
 ن علم
ُ
 ه

َ
 ، وجهل
ُ
   ه

َ
 م

َ
 ن جهل
ُ
ُُ:ه ُمهُُُإن  دلائله ُُنُ

ُُالربوبيةهُُوآثارهُُالألوهيةهُ ُُُفيُتدبيرههُُُ،ُوحكمتههُعلىُالخلقه ُُُتقلبه نُ،ُومهُإلىُالرخاءهُُنُالشدةهُمهُُُالبشرهُُأحواله

ُ القوةهُُُالضعفه ُ،ُومهُإلىُ ُُُنُالضيقه الفرجه ُإلىُ ُُ،ُوإخراجه ُمهُُُالمنحه ُُنُأرحامه ُالمحنه
 
ُُُ،ُألطاف

 
،ُُهُ عبادُ اُُهُ لاُيدرك

 قالُتعالىُُمىُعليههُاُتخفُ هُ يجهلونُ ُُوحكمُ 
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ورُ﴾،
ُ
ك

ه
لِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الش

َ
هُُُالُ وهذهُالأحوُُُ﴿وَق

ُترب  ُُُيُالخلق  اُلقربه مُهُ وافُبطرواُجاءُ ،فُإذاُغنُ نُاللهُمهُُُعلى
ُُالعسرُ  ُتعالهُُُليهذب  ُالنفسه هُهُ ،ُويحجزُ ي 

ُوالطُنُالبغيهُاُمهُهُ ،ُويمنعُ والاستكبارهُُُاُعنُالعلو  اُإليُُهُ ،ُويردُ غيانه

ُ ه
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ْ
وَال جُوعِ 

ْ
ُ لِباسَ ال هَا اللَّه
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ِ ف

عُمِ اللَّه
ْ
ن
َ
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َ
ف
َ
ك
َ
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َ
عُون

َ
وا يَصْن

ُ
وْفِ بِما كان

َ
ُُُ﴾خ ُُفإذاُحسنت 

 
م،ُُهُ أخلاق

ُ ُهُ قلوبُ ُوصفت  واستقامت  ُُم،ُ
 
ُُمُبالدعاءهُهُ لسانُ ُُ،ُولهجُ للهُُوالافتقارُ ُم،ُوأظهرواُالذلُ هُ أحوال ُلهُ ُوالتضرعه

ُُمُاليسرُ هُ جاءُ 
 

ُُُبهمُ ُُيستبدُ لئلا ُُُاليأس 
 
ُُُ،ُوهذهُالسنن ُوالقنوط

 
ُُالربانية

 
ُُُمذكورة

 
ُُُومكررة ُُفيُآياته ُُالقرآنه

ُ هُُوأحاديثه
ُُُالنبي  ُالعدنانه

 
دُ ُُ،ُملموسة اه 

 
ش ُهُ وقوعُ ُوي  فيُالخلقه ُيراهُ ُُاُ الإنسان  ُُُاُ ه،ُولوُغيرهُُُهُقبلُ فيُنفسه

ُُُحاولُ  ُُالإنسان  مهُُُههُفيُحياتهُُبههُُماُمرُ ُيجمعُ ُأن 
ُُنُمشاهدُ 

 
ُلم ُُىُذلكُلكثرةهُاُأحص  

 
ُُوتنبهُ ُُفتأملُ ُىُوسمعُ ماُرأ

مُُ وُُُأخيُالحبيب، ُنُأعيتُ يا ُ،ُوأتعبتُ الحيلُ ُُك  ُُاقرع،ُُالسبلُ ُك  ُُباب  ُبههُُ،ُوثق ُمولاك 
 
ُُ،ُوخذ ُُ،ُوتوكلُ بالسببه

ُعليههُ ُدر  ُ،ُولله ُ:القائله
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اق اُض 

 
ذ ُإه

ُُُوالناظرُ  ُُاللهُُفيُكتابه
ُُُتعالىُيجدُ  ُُُقدُقطعُ ُُاللُ ُأن  ُوُُههُعلىُنفسه

 
ُلاُيتخلف

 
ُُُ-عدا ُُ-وكرمههُُفضلههُُبمحضه ُبأن 

ُ ُُالفرجُ ُُهُ يعقبُ ُالضيق 
 
ُ،ُلاُمحالة ُُُوالمرض 

 
ُُُهُ يردف

 
ُالغنُ ُُهُ يتبعُ ُ،ُوالفقرُ الصحة ه

ُالحياةهُُُأمورهُُىُوهكذاُفيُكل 

صغيرهُ
وكبيرهُهُ  جليلهُهُ اُ وحقيرهُهُ ا،ُ اُ

يقولُ هُ  هُ اُ سبحان  ُ﴿ يُسْرًاسَيَجْعَ :ُ عُسْرٍ  بَعْدَ  اُلله  الصيُُ﴾لُ  ُوهذهُ
 
ُغة

ُ الاستمرارهُمعنُ ُُتعطيك  ُُُىُ ُُُهُ أي:ُأنُ ُُوالدوامه ه
،ُفلماذاُإذنُالجزعُ ُُمنهُ ُللعبدهُُاللُ ُُسيجعلُ ُعسرُ ُفيُكل 

 
ُُيسرا

ُ ُُُواليأس 
 
ُُُمنهُ ُُ،ُوهذاُوعدُ والقنوط

 
مُُ ىُلهُ تعال ُم،ُولذا

 
ُُُنُيتسخط ُُهوُجاهلُ ُُههُوقدرهُُُاللهُُُعلىُقضاءهُُُويعترض 

ُأخرُ ُكونيةُ ُُبسنةُ 
 

ُوُُىُألا ُُُهيُأن  فيهاُُهُ مسيرتُ ُا،ُويواصلُ هُ عناءُ ُليكابدُ ُفيُهذهُالحياةهُُاللُ ُُهُ أوجدُ ُالإنسان 

ُ
يذوق  ﴿ُُوالهناءةهُُُالراحةهُُُطعمُ ُُحتىُ تعالى:ُ بَدٍ قالُ
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وإلا طعمُ ﴾ُ ُُُُفماُ ُُالنجاحه

ُوا ُُلفلاحه
 
ُُىُبعدُ إذاُأت ُُنوم  ُ!؟ُولهوُ ُولعب 

ُُ يؤكدُ ُُوفيُموضع  ُُُاللُ ُُآخرُ جريان  السنةهُُُتعالىُ ُُُهذهُ للدلالةهُعدةُ ُُبمؤكدات  ُُُ؛ُ الوعدهُُُعلىُتحققه ُُهذاُ

ههُوتعميمهُ
ُُُهُ ،ُوأنُ 

 
ُُُسنة

 
إِنه مَعَ العُسْرِ يُسْرًا * إِنه مَعَ العُسْرِ يُسْرًا تعالى:ُ﴿ُُ،ُفقالُ ههُفيُعبادهُُللهُُُماضية

َ
﴾ُُف

ُُُفيُالأثرهُُوقدُجاءُ  سرُفيُجحرُ مسعودُ ُُعنُابنه ،ُولنُُهُ فيهُفيخرجُ ُُحتىُيدخلُ ُُاليسرُ ُهُ لتبعُ ُُ:ُ»لوُكانُالع 

ُ ُذلكُفقال:ُُيسرين«،ُوقدُأكدُ ُعسرُ ُُيغلب  م 
 
ل س  ُو  هه ي 

 
ل ُع  ىُاللَّ  
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ُُفكلُ  ُُُينزلُ ُُكرب  ُُُبالمؤمنه ُُمعهُ ُفإن 
 
ُلامُحالة

 
ُُُهُ يصيبُ ُُعسرُ ُُ،ُوكلُ فرجا وُمُ ُُمعهُ ُُفإن  ،

 
ُُُنُعلمُ يسرا ُُذلكُوأيقن 

هُبهُفلنُيُ 
 
ُُهُ قلبُ ُمُ سل ُُلليأسه ُُ،ُولنُينس ىُالخالق ُوالقنوطه ُلُويركن  ُُ،ُوللهُاللُ ُُبغيرهُُهُ قلبُ ُُ،ُولنُيعلق ُلمخلوقه

ُُدرُ  ُ:ُُُالقائله

ب سه
 
ت ح  ت  وُو  ر ج  ُلاُت 

 
ث ي  ُح  ن  ُمه

ك  ت  ت 
 
اُ...ُأ ر ه  س  ُي  اُالل  اُم 

 
ذ إه ُ
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ُالأ ن  ُإه
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ت  ف 

 
ُال ر ص  ُحه يد  فه اُ...ُي  م 

 
ُف ه 

 
ل ُالإه ر ه  ه

د  ق  ُي  م 
 
اُل ُم  ل 
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ق  ُثه

(2 
ُ
حياةِ   والتفاؤلِ   الأملِ   ( بعث السلام  الأنبياءِ   في  عليهم  ُ:  والمرسلين  ُُالغرض 

ُ ُُنُذكرهُمهُُُالرئيس  ُُُالأنبياءهُُقصصه ُُفيُالقرآنه ُُُالكريمه
 
اُوواقعهُنُ بهاُفيُحياتهُُ،ُلنفيدُ والعظةهُُالعبرةهُُُهوُأخذ

اُُنُ 

ُ
 
اقالُُُهُ الذيُنعيش ن  صَصِهِمْ عِبْ ﴿:رب 

َ
دْ كانَ فِي ق

َ
ق
َ
بابِ ل

ْ
ل
َ ْ
ولِي الِ

ُ
 لِِ

ٌ
مُلحياُوالمستقرءُ ،ُُ﴾رَة هه ته

اُكانتُُهُ أنُ ُيجدُ 

ُ
 
ُُُمتشبعة ُُُمنهمُسوىُالصبرهُُلكُلمُيكن ُومعُذُُوالشدةهُُبالضيقه هُ اُُوالرضاُبمُ ،ُالجميله ُُُالجليلُ ُُقسم  ال 

 
ق

ُُ ه
»صلى الله عليه وسلماللَّ  ونَهُمْ،:ُ

ُ
يَل ذِينَ 

ه
ال مه 

ُ
ث ونَهُمْ، 

ُ
يَل ذِينَ 

ه
ال مه 

ُ
ث بِيَاءَ، 

ْ
ن
َ ْ
الِ ءً 

َ
بَلا اسِ  النه  ِ

د 
َ
ش

َ
أ ونَهُمْ   إِنه مِنْ 

ُ
يَل ذِينَ 

ه
مه ال

ُ
«ُُث

ُ)النسائي(ُ.

ُ
 
ف وس  ههُُُفهذاُي  ي 

 
ل لقهُُُع 

 
أ ُ م 

 
لا ُُُفيُغيابةهُُُيُ الس  ه

ُُُوبيعُ ُ،الجب  ُُُبثمن  ههُثمُاتُ ُُمعدودةُ ُدراهمُ ُُبخس 
ُُُمُ  ُُ،ههُفيُعرضه

ُُُوتحملُ 
 
ُُُمرارة

 
ُُُبعدُ ُُهُعليه،ُضيق ُإخوتهُُُوقسوة ُُ،ضيق 

 
ُُُشدةُ ُبعدُ ُُوشدة ُُلكن 

 
ُُُُالعاقبة ُله  لِكَ  ﴿كانت 

َ
ذ
َ
وَك

 
َ
رْضِ يَت

َ ْ
 فِي الِ

َ
ا لِيُوسُف نه

ه
اءُ مَك

َ
 يَش

ُ
 مِنْهَا حَيْث

ُ
أ ُ،ُُ﴾بَوه ُُوهذاُيعقوب 

 
خط ُي  م 

 
لا ُالس  هه ي 

 
ل ُع 

 
ُُف هُُأولادهُُُمنهُأحب 

ُُُ،سنينُبعدُ ُُ-بنيامينُ-الثانيُُبنهُ اُُهُ ,ُثمُيتبعُ مُلديههُإليه,ُوآثرهُ  مه ُُوشدةهُُُالبكاءهُُُنُكثرةهُمهُُُيُ فع  علىُُُالفراقه

ظِيمٌ ﴿ُُولديههُ
َ
هُوَ ك

َ
حُزْنِ ف

ْ
اهُ مِنَ ال

َ
تْ عَيْن ابْيَضه لُكنُ وَ ُلهُطولُ ُُالرجاءُ ُُ،ُوظلُ الأملُ ُُلمُيفقدُ ُهُ ﴾،

 
هذهُُُملازما

 ﴿ُالمدةهُ
ه
 إِن

ً
تِيَنِي بِهِمْ جَمِيعا

ْ
نْ يَأ

َ
ُ أ ى اللَّه صَبْرٌ جَمِيلٌ عَس َ

َ
حَكِيمُ ف

ْ
عَلِيمُ ال

ْ
ُُبالدعاءهُُإلىُاللهُُُهُ ،ُفتوجُ ﴾هُ هُوَ ال

ُ ُُُوطلبه مُ مِ ﴿ُمنهُ ُالعونه
َ
عْل

َ
ِ وَأ

ى اللَّه
َ
ي وَحُزْنِي إِل ِ

 
وا بَث

ُ
ك

ْ
ش

َ
ما أ

ه
 قالَ إِن

َ
مُون

َ
عْل

َ
ِ مَا لا ت

ُُُُ﴾نَ اللَّه ومعُذلكُلمُيفقد 

ُُ سُ مِنْ رَوْحِ ﴿الأمل 
َ
هُ لا يَيْأ

ه
ِ إِن

سُوا مِنْ رَوْحِ اللَّه
َ
يْأ
َ
خِيهِ وَلا ت

َ
 وَأ

َ
سُوا مِنْ يُوسُف حَسه

َ
ت
َ
هَبُوا ف

ْ
ِ  يَا بَنِيه اذ

 اللَّه

كافِرُونَ 
ْ
وْمُ ال

َ
ق
ْ
 ال
ه
ُُُوبعدُ ُُ﴾إِلا ُُلهُ ُُيعودُ ُُوالمعاناةهُُُالشدةهُنُُمهُُُسنوات  ُُُ،الولدان  ُُُفتحقق 

 
ُهُ لهُسئل ُُاللُ ُُ،ُوأجاب 

ِ ﴿ُُهُ مطلبُ  مُ مِنَ اللَّه
َ
عْل

َ
ي أ ِ

 
مْ إِن

ُ
ك
َ
لْ ل

ُ
ق
َ
مْ أ

َ
ل
َ
الَ أ

َ
ق ده بَصِيرًا 

َ
ارْت

َ
ى وَجْهِهِ ف

َ
اهُ عَل

َ
ق
ْ
ل
َ
أ بَشِيرُ 

ْ
نْ جَاءَ ال

َ
ا أ مه

َ
ل
َ
 ف

َ
 مَا لا

 
َ
مُون

َ
عْل

َ
ُ.ُ﴾ت
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ُ ُُُوهذاُيونس 
 
لم ُ م 

 
لا الس  ُ هه ي 

 
ل ُع  بقومهُُُاُضاق  ُ

 
لقُ ُُه،ُوخرجُ ذرعا ي  بهُ ،ُفإذاُ

 
السفينةهُىُمهُمغاضبا بحرُ ُُنُ ُُإلىُ

ُ ُُُمتلاطمه ُُُهُ ,ُفالتقمُ الأمواجه ُفيُظلمةهُعينيههُُُففتحُ ُالحوت  ُُ,ُفإذاُهوُحيٌّ ُُبطنه ُالحوته ،ُفيُُالبحرهُُ,ُفيُظلماته

ُُُظلمةهُ ُالليله ُهُ بعضُ ُُ,ُظلمات 
ُُُاُفوق  ،ههُقهُإلىُخالُُهُ جُ ،ُفتوُبعض  هه ُبرجائه

ك  ُُُهُ فأدركتُ ُ،ُوتمس 
 
هُُعناية

ُقالُ ُ،ههُرب 

﴿ كَ إِ تعالى:ُ
َ
سُبْحَان  

َ
ت

ْ
ن
َ
أ  

ه
إِلا هَ 

َ
إِل  

َ
لا نْ 

َ
مَاتِ أ

ُ
ل
ُّ
الظ ادَى فِي 

َ
ن
َ
الِِِينَ ف

ه
الظ مِنَ  تُ 

ْ
ن
ُ
ك ي  ِ

 
هُ ﴿ُُ،﴾ن

َ
ا ل

َ
جَبْن

َ
اسْت

َ
ف

 
َ
ِ وَك

م 
َ
غ
ْ
اهُ مِنَ ال

َ
يْن جه

َ
مِنِينَ وَن

ْ
ؤ
ُ ْ
جِي الِ

ْ
ن
ُ
لِكَ ن

َ
ُأن ُظُُ،ُوحتىُلاُيظنن ُ﴾ذ ُُان 

 
ُُتلكُالاستجابة

 
ُُُخاصة جاءُُُبيونس 

يُههُبقولهُُالتعبيرُ  جه
ن  ُن  ك  له

 
ذ
 
ك ﴾:﴿و  ين  نه مه

ؤ 
  
ُُُُالم ال 

 
نِ الحُوتِ :»صلى الله عليه وسلمق

ْ
 دَعَا وَهُوَ فِي بَط

ْ
ونِ إِذ  ذِي النُّ

ُ
هَ :ُدَعْوَة

َ
 إِل

َ
ُلا

الِِِينَ 
ه
تُ مِنَ الظ

ْ
ن
ُ
ي ك ِ

 
كَ إِن

َ
 سُبْحَان

َ
ت

ْ
ن
َ
 أ

ه
يْءٍ إِلا

َ
مْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي ش 

َ
هُ ل

ه
إِن
َ
 إِ ، ف

ُّ
ط

َ
ُ  ق جَابَ اللَّه

َ
 اسْت

ه
لا

هُ 
َ
ُ)الترمذي(ُ.«ُل

ُ ُيطولُ ُُوهاُهوُأيوب  م 
 

لا ُالس  هه ي 
 
ل رُُغيرُ ُُ-ُُالداءُ ُُفيُجسدههُُُ,ُوتنتشرُ البلاءُ ُبههُُع  ه

حتىُُُالعهدُ ُبههُُويطولُ ُُ-المنف 
ُُُهُ هجرُ  ُُالناس 

 
رْحَمُ الرهاحِمِينوهُ﴿وترك

َ
 أ
َ
ت

ْ
ن
َ
أ وَ رُّ  نِيَ الضُّ ي مَسه ِ

 
ن
َ
هُ أ ادَى رَبه

َ
 ن
ْ
وبَ إِذ يُّ

َ
أ ُههُفيُتعبيرهُُ﴾ُوانظرُ وَ

ُ ُُبلفظه ه
ُُالذيُيفيدُ ُالمس  ُُحسن  ُُُوعدمُ ُاللهُمعُُُُالأدبه ُُوالتأييدُ ُالإلهيُ ُالنصرُ ُُهُ ،ُفجاءُ ههُعلىُقدرهُُُالاعتراضه

هُ :ُ﴿يُ الربانهُ
َ
هْل

َ
اهُ أ

َ
يْن
َ
آت ٍ وَ ا مَا بِهِ مِنْ ضُر 

َ
ن
ْ
ف
َ
ش

َ
ك
َ
هُ ف

َ
ا ل

َ
جَبْن

َ
اسْت

َ
رَى  ف

ْ
ا وَذِك

َ
دِن

ْ
 مِنْ عِن

ً
هُمْ مَعَهُمْ رَحْمَة

َ
ل
ْ
وَمِث

عَابِدِينَ 
ْ
وكثرُ لِل ُُُاللهُُُخيرُ ُُ﴾ُ ُُُ،ههُصبرهُُُاءُ جزُُُعليههُُُوفاض 

 
ر ة ي  ر  يُه  به

 
أ ُ ن  ُُُُفع  ه

ي  به
ُالن  نه

»ُُصلى الله عليه وسلمع  ُ: ال 
 
أيوبُ مبينق   ا 

   يغتسلُ 
َ
  ، ألم أكنْ ه: يا أيوبُ فناداه ربُّ ه،  ي في ثوبِ يحتثِ   أيوبُ   ، فجعلَ ن ذهبٍ مِ   جرادٌ   عليهِ   ا، فخره عريان

 
ُ
بركتِ ا ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنً عم    كَ أغنيت وْ    كَ ى بي عن 

َ
رَحْمَتِكَ، أ بَعُ مِنْ 

ْ
أو قال: مَنْ يَش

الَ: مِنْ 
َ
ضْلِكَ ق

َ
ُ)البخاري(ُ.«ُ ف

مُ ُُحمدُ اُمُ نُ وهذاُنبيُ 
 
ل س  ُو  هه ي 

 
ل ُع  ىُاللَّ  

 
ل ُُص  مُ يُ ُ ُُُنُكفارهُمهُُُهاج  تهُ ُ،اهُ وصناديدهُُقريش  ُفيُعقلهُُُمُ وي  ه،ُُهُوعرضه

ُ ُُُويصاب  الأذىُالبدنهُمهُُُمختلفةُ ُُبأنواع  ييُوالمعنوهُُُينُ الاقتصاده ُ والحصاره ُمهُُُ،ُويخرجُ ،ُ
 
اُُُنُمكة ،ُُطريد 

ُُُفيُعدةهُُهُُ لمشركون،ُويقاتلونُ اُهُ فيتبعُ  ُُُشجُ يُ ُُ،معارك  باعيتُ ُُكسرُ وتُ ُُ،هُ رأس  وُُهُ ر  ،ُ مُعهُُُعاش  ه  ُُُصلى الله عليه وسلمأصحاب 
 
ُُثلاث

ُ
 
ُُعشرة

 
ُمهُُُسنة ُُنُالخوفه ُوالألمه ُُُ،ُوالتعذيبه ُ،ُرأىُالمسلمونُوالتنكيله ُُفيهاُألوان  ُُُالهوانه

 
ُُوصنوف ُُالإذلاله

واُذلك،فُعُ
 
ك
 
الُ حتىُش

 
قُ ابه ب 

 
ُخ ِ  :ن 

ى رَسُولِ اللَّه
َ
ا إِل

َ
وْن

َ
ك

َ
ا  صلى الله عليه وسلم»ش

َ
ن
ْ
ل
ُ
عْبَةِ، ق

َ
ِ الك

هُ فِي ظِل 
َ
 ل
ً
دٌ بُرْدَة ِ

وَس 
َ
، وَهُوَ مُت

 
َ
لا
َ
هُ: أ

َ
 ل

َ
لا
َ
ا، أ

َ
ن
َ
صِرُ ل

ْ
ن
َ
سْت

َ
ا؟ ت

َ
ن
َ
َ ل دْعُو اللَّه

َ
:ُ ت ال 

 
يُجْعَلُ فِيهِ،  »ق

َ
رْضِ، ف

َ
هُ فِي الِ

َ
رُ ل

َ
مْ يُحْف

ُ
ك
َ
بْل
َ
انَ الرهجُلُ فِيمَنْ ق

َ
ك

رَ  ى 
َ
عَل يُوضَعُ 

َ
ف ارِ 

َ
ش

ْ
ِن
ْ
بِالِ يُجَاءُ 

َ
يْنِ ف

َ
ت
َ
ن
ْ
بِاث قُّ 

َ
يُش

َ
ف سِهِ 

ْ
اطِ    أ

َ
مْش

َ
بِأ  

ُ
ط

َ
وَيُمْش دِينِهِ،  عَنْ  لِكَ 

َ
ذ هُ  يَصُدُّ وَمَا 

 ِ لِكَ عَنْ دِينِهِ، وَاللَّه
َ
هُ ذ وْ عَصَبٍ، وَمَا يَصُدُّ

َ
مٍ أ

ْ
حْمِهِ مِنْ عَظ

َ
 ل
َ
مْرَ الحَدِيدِ مَا دُون

َ
ا الِ

َ
نه هَذ يُتِمه

َ
ى يَسِيرَ    ل حَته
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مِ  اكِبُ  مِهِ الره
َ
ن
َ
غ ى 

َ
عَل بَ 

ْ
ئ ِ
 
الذ وِ 

َ
أ  َ اللَّه  

ه
إِلا  

ُ
اف

َ
يَخ  

َ
لا  

َ
حَضْرَمَوْت ى 

َ
إِل عَاءَ 

ْ
صَن مْ    نْ 

ُ
ك كِنه

َ
وَل

 
َ
ون

ُ
عْجِل

َ
سْت

َ
ُ)البخاري(.«ت

اوف ُُُيدخلُ ُُلنهايةهُيُ
 
اُُمكة متواضع  اُ كفارهُُُ،فاتح  عنُ ُُُفيعفوُ »صلى الله عليه وسلمُُلهمُ ُُلُ ويقوُ،ُُقريش  فأنتمُ :ُ   اذهبوا 

ُ)السيرةُالنبويةُلابنُهشام(ُ.ُ«الطلقاءُ 

ُ ُوالأمل 
 
اُالبشارة اُفيأتيه  ه 

 
ُوكيفُكانتُظروف عليهُالسلام  مُوس ىُ ه

ُأم 
 
ُقصة ى  ﴿وتأمل  مِ  مُوس َ

ُ
ى أ

َ
ا إِل

َ
وْحَيْن

َ
وَأ

وَ  يْكِ 
َ
إِل وهُ  رَادُّ ا 

ه
إِن حْزَنِي 

َ
ت  

َ
وَلا افِي 

َ
خ
َ
ت  

َ
وَلا يَمِ  

ْ
ال فِي  قِيهِ 

ْ
ل
َ
أ
َ
ف يْهِ 

َ
عَل تِ 

ْ
خِف ا 

َ
إِذ

َ
ف رْضِعِيهِ 

َ
أ نْ 

َ
مِنَ أ وهُ 

ُ
جَاعِل

رْسَلِينَ 
ُ ْ
ُ.ُ﴾الِ

(3 
ُ
   ( وسائل

ُ
 توصل

َ
  والنصر    للفرجِ   ك

ُ
 الأزماتِ   وقت

ْ
  : إذا طرقت

 
ن
َ
 أحد

 
أو   ا مصيبة

 
 
 : بلية
 :

ً
ُ،ُومهُالوريدِ  ن حبلِ مِ  إلى العبدِ  أقربُ  -سبحانه –فهو  ،  باللِ   الظنه   فليحسنْ أولا ُفُ،ههُنعلهُُنُشراكه ن  ع 

ُ
 
ر ة ي  ر  يُه  به

 
:ُ»ُأ ُالل  ول  ق  :ُي  ُالله ول  س  ُر  ال 

 
:ُق ال 

 
رَنِي  ق

َ
ك
َ
رُنِي، إِنْ ذ

ُ
ك
ْ
ا مَعَهُ حِينَ يَذ

َ
ن
َ
أ ِ عَبْدِي بِي، وَ

ن 
َ
دَ ظ

ْ
ا عِن

َ
ن
َ
أ

ره 
َ
ق
َ
يْرٌ مِنْهُمْ، وَإِنْ ت

َ
ٍ هُمْ خ

َ
هُ فِي مَلَ

ُ
رْت

َ
ك
َ
، ذ ٍ

َ
رَنِي فِي مَلَ

َ
ك
َ
ي، وَإِنْ ذ س ِ

ْ
ف
َ
هُ فِي ن

ُ
رْت

َ
ك
َ
سِهِ، ذ

ْ
ف
َ
بْتُ  فِي ن ره

َ
ق
َ
ي شِبْرًا، ت ِ

بَ مِن 

يْهِ ذِرَاعًا، 
َ
انِي يَ إِل

َ
ت
َ
هُ بَاعًا، وَإِنْ أ

ْ
بْتُ مِن ره

َ
ق
َ
يه ذِرَاعًا، ت

َ
بَ إِل ره

َ
ق
َ
 وَإِنْ ت

ً
ة
َ
هُ هَرْوَل

ُ
يْت
َ
ت
َ
ي أ ُ)متفقُعليه(ُ.«ُمْش ِ

ُ ُبعض  ال 
 
لُ ُوق مه

تع  حين:ُ»اس  اله ُُُالص  ه
يُكل  ُُبليةُ ُفه

 
ُتطرق ُُك  ُُحسن  ه

ن 
 
هُُُالظ

اللّ  يُكشفهُُبه ُبكُهُ فه كُأقرب  له
 
نُذ إه

 
ا،ُف

ُ فرجه
 
لىُال ُإه ُ:القائلُ ُ«،ُوصدق 

ُ ُُإن  ُُكانُلاُيرجوك 
 

ُإلا ُ...ُفبمُ ُُمحسن 
 
ُالمجرمُ ُويستجيرُ ُنُيلوذ

ُ هُُأدعوك 
ُرب  ُتضرعُ ُيُكماُأمرت  ُنُذاُيرحمُ يُفمُ يدهُُاُ...ُفإذاُرددت 

ُُى،ُرض يُ أبُ ُُأمُ ُشاءُ ُ:سيزولُ   والبلاءَ  الضيقَ   بأن   اليقينُ ثانيًا:  
 
ُُُالقضاءُ ُُعليههُُ،ُفليجرهُأمُسخط ُُوهوُراض 

ُمهُُُلهُ ُُخيرُ  أن  ُُُعليههُُُيجريُ ُُنُ
 
ساخط ُُُوهوُ ُغاضب  صبت 

 
،ُ،ُإذاُأ ُُُبمصيبة  ت 

 
ل ز  ُُُأوُن  ،ُُبك 

 
ُُُفتذكرُ ُنازلة ُأن 

ُ هُ ُماُفيُالمصيبةهُُُأصعب 
 
ُأول

ُُُ،ُوتذكرُ ا،ُثمُتهون  ُُأن  ،ُُسيزولُ ُُالشدةهُُُوقت  ُُُويذهب  ُُعندُالصدمةهُُُالصبرُ ُُوأن 

ُ
 
ُُالأول ُى، ُقالتُالعرب 

 
»دوُوقديما ُُُامُ :ُ ُمهُُُالحاله

 
الم ُنُ »كلُ ُُ،«تنلُ ُُ»اصبرُ ُُ،«حاله ُُُويقولون:ُ  

ُُُهم  «،ُُإلىُفرج 
ُ:رحمهُاللُ ُالشافعيُ ُوصدقُالإمامُ 
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ُ اء 
 
ش

 
اُت لُم  ع  ف  ُت  ام  ي 

 
ُالأ عه

ُالقضاءُ ...ُد  ُإذاُحكم 
 
ُوطبُنفسا

ثةُاللياليُ اده
ح  ُله

ز ع  ج  لاُت  ُ...ُُو  ُالدنياُبقاء  ُفماُلحوادثه

ُ ُُُالأملُ ُإن 
 
ُُُقوة

 
ُُالصدرُ ُتشرحُ ُدافعة ُللعمله ُُُ،ُوتخلق  ُدواعه ُمهُُُيُالكفاحه ُُنُأجله ُالواجبه

 
ُُُ،ُوتبعث

 
فيُُُُالنشاط

ُ ُُُالروحه هُُالكسولُ ُ،ُوتدفعُ والبدنه
ُُيدفعُ هُ،ُكماُأنُ علىُجدههُُإلىُالمداومةهُُُ،ُوالمجدهُإلىُالجد  ُُإلىُتكرارهُُُالمخفق 

ُهُ نجاحُ ُُليزدادُ ُُالجهدهُُإلىُمضاعفةهُُُالناجحُ ُُ،ُويحفزُ حتىُينجحُ ُالمحاولةهُ
 
ُ،ُوالإيما

 
ُُُنُيبعث ُالأملُ ُُفيُالنفسه

ُُُويدفعُ  ُُعنهاُاليأس  ُُُى،ُوالمؤمن ُوالأس   ُُُالصادق  ُُُالأمورهُُُيرىُأن 
 
ُُُاللُ ُُاُبيدهُهُ كل هُُُهُ ظنُ ُُفيحسن 

هُويرجوُماُبرب 

ُُ،ُفماُأضيق ُنُخيرُ عندهُمهُ ُُالعيش  ُالأمله
 
ُ.فيُالدنياُلولاُفسحة

ا:ُُ
 
ُثالث

 
ُُُالدعاءهُُكثرة ُُُإلىُاللهُُُوالتضرعه

 
ُُُوليسُُ:علىُالاستغفارهُُُوالمداومة ُُُلهُأوقات 

 
ُمعينة ُُُ،ُأوُساعات 

 
ُُمحددة

ُُُالمسلمُ ُُبلُيستطيعُ  ُُأن  ُُيدعو  هُُُهُ يُربُ ويناجه
ُُُفيُأي  هُوقت 

ُُُ،ُوبأي  ُُ–ُلفظ  ُُُوقطيعةهُُسوىُالإثمه ولكنُُُُ-ُالر حمه
ُُُنُالدعاءهُمهُُُالإكثارُ ُُيفضلُ  ُُُالفاضلةهُُُفيُالأوقاته ُمهُُُالأخيرهُُُكالثلثه ُُُنُالليله

 
ُُُحيث

 
ُُُ–ُُىُاللُ يتجل هُُبذاتهُُُبماُيليق 

السماءهُُُوينزلُ ُُ-ُُالمقدسةهُ ادٍ هَلْ مِنْ الدنيا:ُ»ُُإلىُ
َ
ادِي مُن

َ
مَاءِ يُن بْوَابُ السه

َ
حُ فِيهَا أ

َ
ت
ْ
ف
ُ
 ت
ً
سَاعَة يْلِ 

ه
إِنه بِالل

هُ؟«
َ
فِرَ ل

ْ
غ
َ
أ
َ
فِرٍ ف

ْ
غ
َ
هُ؟ هَلْ مِنْ مُسْت

َ
جِيبَ ل

َ
سْت

َ
أ
َ
عْطِيَهُ؟ هَلْ مِنْ دَاعٍ ف

ُ
أ
َ
ُ)رواهُأحمد(ُ.ُسَائِلٍ ف

ُنُ وقدُأرشدُ  ُُُاُالقرآن  سيدهُُعلىُلسانه
ُنُ  ُُُاُنوح  ُأن  م 

 
لا ُالس  هه ي 

 
ل ُُُالاستغفارُ ُع 

 
ُُُوسيلة ُُلجلبه ُُُووفرةهُُُالنعمه ُُالماله

مْ  قالُتعالى:ُ﴿ُُوالولدهُ
ُ
 * وَيُمْدِدْك

ً
مْ مِدْرارا

ُ
يْك

َ
ماءَ عَل  * يُرْسِلِ السه

ً
ارا فه

َ
هُ كانَ غ

ه
مْ إِن

ُ
ك فِرُوا رَبه

ْ
غ
َ
تُ اسْت

ْ
ل
ُ
ق
َ
ف

 
ً
نْهارا

َ
مْ أ

ُ
ك
َ
اتٍ وَيَجْعَلْ ل مْ جَنه

ُ
ك
َ
مْوالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ ل

َ
ُمهُُعلىُالبشرهُُُينزلُ ُُأن ُُاللهُُُحكمةهُنُُمهُ،ُف﴾بِأ ُُنُوقت 

ُ ُُلآخرُبعض  ُُُالأزماته ا وَهُمْ لا اُقال:ُ﴿مُحسبمُ هُ ؛ُليختبرُ والمحنه وا آمَنه
ُ
ول

ُ
نْ يَق

َ
وا أ

ُ
رَك
ْ
نْ يُت

َ
اسُ أ حَسِبَ النه

َ
أ

و 
ُ
ذِينَ صَدَق

ه
ُ ال مَنه اللَّه

َ
يَعْل

َ
ل
َ
بْلِهِمْ ف

َ
مِنْ ق ذِينَ 

ه
ا ال نه

َ
ت
َ
ف دْ 

َ
ق
َ
 * وَل

َ
ون

ُ
ن
َ
ت
ْ
كاذِبِينَ يُف

ْ
ال مَنه 

َ
يَعْل

َ
ُفلاُيتعجلُ ُ﴾ا وَل

ُُالعبدُ 
 
ُُ؛ُُالدعاءهُُُإجابة اعِ إِذا دَعانِ  قال:ُ﴿ُاللُ ُُلأن   الده

َ
جِيبُ دَعْوَة

ُ
ريِبٌ أ

َ
ي ق ِ

 
إِن
َ
ي ف ِ

كَ عِبادِي عَن 
َ
ل
َ
وَإِذا سَأ

 
َ
دُون

ُ
يَرْش هُمْ 

ه
عَل

َ
ل بِي  وا 

ُ
مِن

ْ
يُؤ

ْ
وَل لِي  جِيبُوا 

َ
يَسْت

ْ
ل
َ
بُ ف ُُُللعبدهُُُدُ ﴾،ُفلاُ ُُُأن 

 
ُُُهُ تدرك

 
بالاستجابةهُإمُ ُُاللهُُُرحمة ُاُ

ُ،ُوإمُ لمطلبههُ ُُالقيامةهُُُيومُ ُهُلهُ اُبادخارهُعنه،ُوإمُ ُالسوءهُُاُبدفع  ال 
 
جَابُ :ُُصلى الله عليه وسلمق

َ
مْ يَعْجَلْ   »يُسْت

َ
مْ مَا ل

ُ
حَدِك

َ
  لِِ

دْ دَعَوْتُ 
َ
ولُ: ق

ُ
يَق

َ
جِبْ لِهف

َ
مْ يَسْت

َ
ل
َ
ي ف ِ

ُ)متفقُعليه(ُ.«ُرَب 

ُ ُُُىُالزبيرُ وقدُأوص   ُُُبن  يُ ُُدينههُُُقضاءهُبُُاللهُُُعبدُ ُهُ ابنُ ُُالعوامه ن  اُب  هُ ُُوقالُله:ُ»ي  ن  ُمه ء  ي 
 

ُش  ن  ُع  ز ت  ج  ُع  ن  ُُإه ن  عه
ت  اس 

 
ف

يُ 
 

لا و  ُم  هه ي 
 
ل رُ ُ،ع 

 
أ اُ مُ  ت  ي  ر  اُد  ُم  ه

اللَّ  و 
 
:ُف ال 

 
ُُق ته ب 

 
أ اُ :ُي  ت 

 
ل
 
ىُق ت  ُح  ُ منُُاد  :ُاللَّ  ال 

 
؟ُق ك 

 
لا و  ُُ،ُُم  ت  ع 

 
ق اُو  ُم  ه

اللَّ  :ُو  ال 
 
ق

ُ
 
ُق

 
لا ُإه هه نه

ي  ُد  ن  ُمه ة 
ب  ر 
 
يُك فه

هُ  ن  ي  ُد  ه  ن  ُع  ضه
 
ُاق ره

ي  ب  ىُالز 
 
ل و  مُ  ا :ُي  ت 

 
ُُُل «ُ)البخاري(،ُولاُيستثقلن  يهه ضه

ق  ي 
 
هذاُُُُالمسلمُ ُُف
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ا:ُُ.العلاجُ  هُُُواللجوءُ ُُالاستغفارُ ُرابع 
ُُُلكنُهذاُيحتاجُ ُ–ههُإلىُرب  ُُُ،ُفهوُالقادرُ ُبهوثقةُ ُإلىُيقين  ه

،ُش يءُ ُُعلىُكل 

ُ
 
ُُههُأصحابهُُُأحدُ ُاُيرشدُ نُ وهاُهوُرسول

ُُُهُ الذيُأرهقتُ 
ُُالديون  :ُُُ،الاستغفارُ ُُيلزمُ ُُإلىُأن  ال 

 
ُق يد  عه يُس  به

 
أ ُ ن  فع 

الَ »
َ
ق
َ
، ف

َ
مَامَة

ُ
بُو أ

َ
هُ أ

َ
الُ ل

َ
صَارِ يُق

ْ
ن
َ ْ
ا هُوَ بِرَجُلٍ مِنَ الِ

َ
إِذ

َ
سْجِدَ، ف

َ ْ
 يَوْمٍ الِ

َ
ات

َ
ِ ذ

لَ رَسُولُ اللَّه
َ
  دَخ

َ
مَامَة

ُ
بَا أ

َ
: يَا أ

نِي وَدُيُونٌ يَ 
ْ
زِمَت

َ
الَ: هُمُومٌ ل

َ
ةٍ؟، ق

َ
تِ صَلا

ْ
يْرِ وَق

َ
سْجِدِ فِي غ

َ ْ
رَاكَ جَالِسًا فِي الِ

َ
  مَا لِي أ

َ
لا
َ
ف
َ
الَ: أ

َ
، ق ِ

ا رَسُولَ اللَّه

 ِ ى يَا رَسُولَ اللَّه
َ
تُ: بَل

ْ
ل
ُ
الَ: ق

َ
كَ؟ ق

َ
كَ دَيْن

ْ
ى عَن ض َ

َ
كَ، وَق ُ هَمه هَبَ اللَّه

ْ
ذ
َ
هُ أ

َ
ت
ْ
ل
ُ
ا ق

َ
مًا إِذ

َ
لا

َ
مُكَ ك ِ

 
عَل

ُ
لْ  أ

ُ
الَ: ق

َ
، ق

 ِ
هَم 

ْ
ال بِكَ مِنَ   

ُ
عُوذ

َ
أ ي  ِ

 
هُمه إِن

ه
الل  :

َ
مْسَيْت

َ
أ ا 

َ
 وَإِذ

َ
صْبَحْت

َ
أ ا 

َ
سَلِ،    إِذ

َ
ك
ْ
وَال عَجْزِ 

ْ
مِنَ ال بِكَ   

ُ
عُوذ

َ
حَزَنِ، وَأ

ْ
وَال

لِكَ 
َ
تُ ذ

ْ
ل
ُ
ق
َ
الَ: ف

َ
هْرِ الر جَِالِ، ق

َ
وَق يْنِ  بَةِ الده

َ
ل
َ
 بِكَ مِنْ غ

ُ
عُوذ

َ
جُبْنِ، وَأ

ْ
لِ وَال

ْ
بُخ

ْ
 بِكَ مِنَ ال

ُ
عُوذ

َ
هَبَ  وَأ

ْ
ذ
َ
أ
َ
، ف

ي دَيْنِي ِ
ى عَن  ض َ

َ
ي، وَق ِ

ُ هَم  ُاللَّه ُُ«ُ)أبوُداود(،ُفيجب  ُُُعلىُالمسلمه ُُُيعتقدُ ُُأن  ُأن 
 
ُجازما

 
دبرُ ُُاعتقادا ُُالذيُي 

سيرُ الأمرُ  ُُ،ُوي  ُُ،ُوعليههُوجلُ ُعزُ ُُهوُاللُ ُالخلق  إليههُُهُ أمرُ ُُيكلُ ُأن 
ُُُ،ُفلهُ 

 
ُُُالحكمة

 
ُههُفيُأقدارهُُالبالغة ُ،ُوتوزيعه

ُ.ههُأرزاقهُ

ا:ُُ مُنكُبلاءُ إلىُمُ ُفيُالشدةهُُُالنظرُ خامس  ُُُ،ُوأعظمُ نُهوُأعلى
 
ُفيُورطةُ :ُياُمُ مصيبة

ُنُوقعت 
 
ُُ،ُفلمُتعرف

ُ ُُُكيفُالخلاص،ُوحاولت  ُالفكاك  ُُُ،ُولكنُلات  ُفيُلحظاتهُُُمناص،ُتذكرُ ُُحين  ُُُك  ُُُأن  ُُُنُهوُأشدُ مُ ُُهناك  ُمنك 

ُوبليتههُُُفيُرزيتههُ ُوالشكرُ ُُالحمدُ ُُ،ُفليكن  ك 
 
حال ذلكُمندوبُ ُُُهوُ وإذاُكانُ أنتُفيه،ُ الخيرهُعلىُماُ فيُ ُُاُ

ُ هُُُوحصوله
ُُ،البر  ُالله ول  س  ُر  ن 

 
،ُأ

 
ر ة ي  ر  يُه  به

 
ُأ ن  :ُ»صلى الله عليه وسلمع  ال 

 
الِ ،ُق

َ ْ
فِي الِ يْهِ 

َ
لَ عَل ِ

ض 
ُ
مَنْ ف ى 

َ
مْ إِل

ُ
حَدُك

َ
رَ أ

َ
ظ
َ
ا ن

َ
إِذ

نْ  هُ مِمه
ْ
لَ مِن

َ
سْف

َ
ى مَنْ هُوَ أ

َ
رْ إِل

ُ
ظ
ْ
يَن
ْ
ل
َ
قِ، ف

ْ
ل
َ
خ
ْ
يْهِ وَال

َ
لَ عَل ِ

ض 
ُ
ُ،ُفمهُعليه(«ُ)متفقُ ف ُُنُبابه

 
ُأول ُُالشدةهُُُىُفيُبابه

ُ ُ.والضيقه

ُُُُوليعظمُ  ويبادرُ عليههُُُالتوكلُ العبد  ُُُبالأخذهُُُ،ُ يقعدُ بالأسبابه ولاُ ُ،ُ ُُُن  ُُُعنُطلبه أمرُ ُُالرزقه ُُالشارعُ ُُالتيُ

ا:ُُاهُ بمباشرتهُ ن  رب  مَا  ﴿ُُقالُ
َ
ك رْضِ 

َ
الِ هُم فِي  نه

َ
لِف

ْ
خ
َ
يَسْت

َ
الِحَاتِ ل الصه وا 

ُ
وَعَمِل مْ 

ُ
ك
ْ
مِن وا 

ُ
آمَن ذِينَ 

ه
ال  ُ اللَّه وَعَدَ 

بَعْ  مِنْ  هُمْ  نه
َ
ل يُبَدِ 

َ
وَل هُمْ 

َ
ى ل ض َ

َ
ارْت ذِي 

ه
ال هُمْ دِينَهُمْ 

َ
ل نه 

َ
ن
 
يُمَكِ

َ
بْلِهِمْ وَل

َ
ق مِنْ  ذِينَ 

ه
 ال

َ
ف

َ
ل
ْ
خ
َ
 اسْت

ً
مْنا

َ
وْفِهِمْ أ

َ
دِ خ

 يَ 
َ
ون

ُ
اسِق

َ
ف
ْ
ئِكَ هُمْ ال

َ
وْل
ُ
أ
َ
لِكَ ف

َ
رَ بَعْدَ ذ

َ
ف
َ
 وَمَنْ ك

ً
يْئا

َ
 بِي ش

َ
ون

ُ
ركِ

ْ
نِي لا يُش

َ
مْ :»صلى الله عليه وسلمقالُُوُُُ﴾عْبُدُون

ُ
ت
ْ
ل
ه
وَك

َ
مْ ت

ُ
ك
ه
ن
َ
وْ أ

َ
ل

ا« 
ً
ان
َ
رُوحُ بِط

َ
دُو خِمَاصًا، وَت

ْ
غ
َ
يْرَ، ت

ه
قُ الط

ُ
مَا يَرْز

َ
مْ ك

ُ
ك
َ
رَزَق

َ
لِهِ، ل

ُّ
وَك

َ
ت ِ حَقه 

ى اللَّه
َ
ُأمُ ُُ)ابنُماجه(عَل ُينامُ ُاُأن 

ُ ُُُالسماءهُُُفرجُ ُُوينظرُ ُُالإنسان 
 
ُُُهُ فهذالاُيقبل ُُُ-عليهاُالسلام-ُُمريمُ ُُاللُ ُُ،ُوقدقُدُأمرُ ولاُعقلُ ُُدين  ُُعلىلُسانه

ولدهُ
ُُُ-اهُ  ُُتهزُ ُبأن 

 
ُُُالنخلة

 
ُلهُ ُليتساقط مُعُقدرتهُاُالرطب  ُ-ههُ،

ُُُ-هُ سبحانُ  ُُُعلىُإنزاله مُهُإليهُ ُُالرطبه ُ ُُنُغيرهُا
أوُُُهز 

ُ ُ:القائلُ ُاللُ ُ،ُورحمُ تحريك 
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ُ ب 
 
ل
 
ُالط نه

اُع  م  و  ُي  زه
ج  يُالع  ُفه

ب ن 
 
غ ر  لاُت  ُ...ُو  هه ه

 
ل
 
ُك ره

م 
 
يُالأ ُفه نه

م  ىُالر ح 
 
ل ُع  ل 

 
ك و  ُت 

ُ ب 
 
ُالر ط طه

 
اق س  ُي  ع 

 
ذ ُالجه كه

ي 
 
ل هيُإه

ز  ه  ُ...ُو  م 
ي  ر 
 
ُلمه
ال 

 
ُق ُاللَّ   ن 

 
ُأ ر  ُت  م 

 
ل
 
ُأ

ُ ب  ب  ُس  ه 
 
ُل ء  ي 

 
ُش  ل 

 
ُك ن  كه

 
ل ُو  ه  ت  ن  ُ...ُج  ز ة 

ُه  ره
ي 
 
ُغ ن  ُمه يهه نه

ج  ُت  ن 
 
ُأ اء 

 
ُش و 

 
ل ُو 

ُإ هُ ُُاللُ ُن  ُدين  ُُناصر 
 
ُمُ ف،ُُلاُمحالة ُُنُتمسك  ُُالنصرُ كانُلهُُُبهذاُالدينه هُ والتمكين  ُسبحان  هه اُلقوله

 
:ُمُصداق

ا وَرُسُلِ ﴿
َ
ن
َ
لِبَنه أ

ْ
غ
َ َ
ُ لِ بَ اللَّه

َ
ت
َ
وِيٌّ  ك

َ
َ ق :ُُ﴾عَزيِزٌ ي إِنه اللَّه هه نا  ﴿وقوله

ُ
لِمَت

َ
تْ ك

َ
دْ سَبَق

َ
ق
َ
رْسَلِينَ  وَل

ُ ْ
ا الِ

َ
هُ   *لِعِبادِن مْ إِنه

  
َ
صُورُون

ْ
ن
َ ْ
هُمُ الِ

َ
  *ل

َ
غالِبُون

ْ
هُمُ ال

َ
دَنا ل

ْ
ُُُ﴾وَإِنه جُن ُالنصره

 
ُشرط اُكيُنحقق  ُأنفسن  ُولنعد  ُولنجد  ُفلنعمل 

 
ألا

. ُوالتمكينه

وُالاعتداءهُالشرعيةهُُُغيرهُُُالهجرةهُُحرمةهُُُ(ُعظمُ 4) ،ُُُ ه
ُُالمرأةهُُُعلىُحق  اُلميراثه ُُُ:في ُُُنحن  ه

ُُُالحاجةهُُُبأمس  ُُإلىُإدراكه

ُهذهُالمعانهُ ُطريقنُ ُُ،ُفهيُتنيرُ السابقةهُُُالمقاصدهُُُيُوتلك 
 
ُالأملُ ُُا،ُوتجددُ شبابنُ ُُا،ُوتحفظ

 
ُُُ،ُوتبعث ُُفيُالنفسه

ُ
 
ُُُالطمأنينة

 
ُُُوالسلامة ُُُفيُواقع  ُُُفيههُُُطغت 

 
ُُُالأنانية

 
ُُُ،المستعلية

 
ُُوالمادية

 
ُُُفتجدُ ُُ،البغيضة ُُُالبعض  ُُيعرض 

ُ ُُُهُ نفس  ُُُللموته ُُُفيُسبيله ُُُههُوطنهُُُهجرانه فيُمال  ُ
 
ُُُأوُمتعةُ ُُأوُشهوةُ ُُطمعا أن  إلخ،ُمعُ ُ....ُُُ معُُُهذاُيتعارض 

دينهُُُمقاصدهُ
ُنُ  وأعرافه ُُنُ مجتمعهُُا،ُ ه

اللَّ  ُ ول  س  ر  ُ ال 
 
ق ُ: ال 

 
ق ُ

 
ة ف  ي 

 
ذ ح  ُ ن  فع  يُذِله :»صلى الله عليه وسلماُ نْ 

َ
أ مِنِ 

ْ
مُؤ

ْ
لِل بَغِي 

ْ
يَن  

َ
لا

سَهُ«
ْ
ف
َ
 يُطِيقُ  ن

َ
ا لا

َ
ءِ لِِ

َ
عَرهضُ مِنَ البَلا

َ
الَ: »يَت

َ
سَهُ؟ ق

ْ
ف
َ
 يُذِلُّ ن

َ
يْف

َ
وا: وَك

ُ
ال
َ
 (ُ.وحسنهُ«ُ)الترمذيق

ُأمُ 
 
ُُالاعتداءهُُاُظاهرة ُفُ،علىُالميراثه ُُيمكن  ُ"الداءهُُتشخيص  ُفيُالآتي:ُالظاهرةهُُ"ُلتلك 

:
 
ُُأولا

 
ُُُضعف ُُُالوازعه ُالدينه ُالوعيهُُُي،ُوغياب  ُالدنيُ ُُ،ُوحب 

 
ُُُا،ُوشهوة ُُُجمعه ُُ:عليههُُوالاستحواذ،ُُالماله ُُتفاقمت 

ُُالأخيرةهُُُفيُالآوانةهُ
 
ُُُظاهرة ُُُ"أكله ُالميراثه ُُللنظرهُُُ"؛ُإذُالملفت  ُُُأن  ُُُحسب  ُبهُ ُُتزدادُ ُالإحصائياته ُُاُتلك 

 
ُُالجريمة

بعدُ  ُ
 
ُُُيوما ُففهُُُيوم  إحصائيات  ُأعدتهُ ُُرسميةُ ُيُ

 
ُُاُ"وزارة ُُُالعدله فيُنحوُُُتنظرُ ُُالمحاكمُ ُُالمصرية"ُأن  ُ

 
سنويا

ُُُ"ُألفُقضيةه223ُ" ُُنزاع  ُُهذاُالذيُيأكلُ ُُ،ُولعلُ علىُالميراثه
 
ُ"الميراث ُهُ بصيرتُ ُ"ُقدُانطمست  ُُ،ُوانعدمت 

ُُهُ ،ُفلوُكانُعندُ هُ إنسانيتُ 
 
ُمهُُُمسكة ُُُلفكرُ ُُنُعقل  ُأن 

 
ُمهُُُالذيُيحرمهُ ُُمليلا ُُُهُ حقُ ُُأوُيهضمهُ ُُنُالميراثه ُإن 

ُ ُُُهُ حقُ ُُوأعطاهُ ُُإليههُُأحسن 
ُقدُيكون 

 
ُُُكاملا ُفيُجلبه

 
ُههُموتهُُُبعدُ ُُلهُ ُُوالدعاءهُُُالرحمةهُُسببا

نُمُ ُُ،ُوقدُيكون 

ُ ُُُيحرص  ُُُعلىُجمعه ُُههُوكنزهُُُالماله
ُفيُتعاستهُُلهُ 

 
ُههُوشقائهُُههُسببا

ُُُ-هُ فيُالدنيا؛ُلأنُ 
 
ُصالحةُ ُُبدعوةُ ُُلاُيتذكرهُ ُُ-غالبا

ُُُاللُ ُُولذاُذيلُ ُُ،جاريةهُُأوُصدقةُ 
 
ُُُ"آية ُُههُ"ُبقولهُالمواريثه

 
مْ  ﴿ُى:تعال

ُ
ك
َ
رَبُ ل

ْ
ق
َ
هُمْ أ يُّ

َ
دْرُونَ أ

َ
مْ لا ت

ُ
ك
ُ
بْناؤ

َ
أ مْ وَ

ُ
ك
ُ
آباؤ

 
ً
َ كانَ عَلِيما ِ إِنه اللَّه

 مِنَ اللَّه
ً
ريِضَة

َ
 ف
ً
عا

ْ
ف
َ
 ن

ً
ُحَكِيما ُُُ﴾؛ُليلفت  ُالمخُقلوب  ُُُاطبين  ُُإلىُأن 

 
،ُُحتميٌُُّ"ُأمرُ "الميراث
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ُقدُُ
 
هعُ ُىُقسمتهُ تول

شر 
 
ُُُالم أومُنعههُُإلىُتغييرههُُفلاُسبيلُ ُُ،نُالسماءهُمهُُهُ نفس 

ُُهُ سبحانُ ُُهُ ؛ُلأنُ  ُُُخلق  ،وُهوُالخلق 
قَ وَهُوَ مُ﴿نفعهُ ُم،ُوماُفيههُاُيصلحهُ بمُ ُأعلمُ 

َ
ل
َ
مُ مَنْ خ

َ
لا يَعْل

َ
بِيرُ أ

َ
خ
ْ
 ال

ُ
طِيف

ه
ُ﴾ُ.الل

:
 
ُُثانيا ُُُوالتقاليدُ ُُالعادات 

 
ُالفاسدة

 
ُُُ،ُوالأعراف

 
ُُالجاهلية

 
ُُ:المتوارثة ُُأكلُ ُإن  ُ"الميراثه

 
ُُ"ُعادة

 
اُُتوارثتهُ ُجاهلية

ُ
 
ُُُ،حتىُالآنُُالبشرية

 
ُُوالكلبيُ ُُقالُقتادة

 
لا ُو  اء  س  ه

 
ُالن

ون 
 
هث
ر  و  ُي 

 
ُلا ةه ي  له اهه

ج 
 
يُال واُفه

ان 
 
"،ُوتفيدُ :ُ"ك ال  ف 

 
ط
  
ُالأ ان  د 

 
ل وه

 
ُُال

ُ ُُُالإحصائيات 
 
ُُُالرسمية 70ُُُأن  مُحاكمه ُُالمانعُ ُ،ُويحتجُ مصرُ ُصعيدهُُ%ُمنُهذهُالقضاياُفي ُُ،ُالآكلُ للميراثه

ُهيُأوهُ ُُالغيرهُُمالُ  ُبحجج 
 
ُوعدوانا

 
مُهُظلما ُى ُُُنُبيته ُُُالعنكبوته ُيقولُ ُُكأن  ُُُالمالُ ُُ:ُ"إن 

 
ورث

 
ُُُالم ُُإلىُغيرهُُُسيذهب 

ُُ"ُفيضطرُ العائلةهُ ُُُصاحب  ُُُالميراثه ُُُأن  ُُُيسكت  مُهُُُعلىُذلك 
 
بُرَتْ  ﴿ُُ،للقضاءهُُهُ أمرُ ُأوُيرفعُ ُنُالقطيعةهُخوفا

َ
ك

 
ً
ذِبا

َ
ك  

ه
إِلا  

َ
ون

ُ
ول

ُ
يَق إِنْ  وَاهِهِمْ 

ْ
ف
َ
أ مِنْ  رُجُ 

ْ
خ
َ
ت  
ً
لِمَة

َ
ُك

 
العرف وهذاُ ُُُيتصادمُ ُُفاسدُ ُُ﴾ُ نصوصه ُُُمعُ ُُالشارعه

ُ ُالحكيمه
 
ويخالف ُُُُالشريعةهُُُمقاصدُ ُُ،ُ ُالتي ُالجميعُ ُُأنصفت 

حقوق  وكفلتُ ُ،ُُُ ُالضعيفه
 
وأبطلتُكافة ُ،ُ

ُ أمُغيرهُُالمرأةهُُضدُ ُسواءُ ُالظالمةهُُالممارساته
ُاُ.هُ 

ُ ُُلتلكُالظاهرةهُُالعلاجُ ُويتلخص  ُ:ُفيُأمرينه

ُمهُُُ:وتربويٌُُُّنفس يٌُُُّعلاجُ ُُ:الأولُ  خلاله ُُُنُ ُُُعقوبةهُُُبيانه ُُُآكله وإظهارهُالميراثه ُُُوحالههُُُمآلههُُُ،ُ
 
ُُُحيث ُُيستوجب 

ُ ُُُولاُينالُ ُُفياُلآخرةهُُُيُ الربانهُُُالعقاب  ُُُالإلهيُ ُُالتوفيق 
 
ُُُفيُالدنياُحيث

 
ُُهُُ أوُأحفادُ ُهُُ أولادُ ُُعليههُُُاللُ ُُيسلط ُُالذين 

ُ
ُُُينفقون 

 
ُفيمُ ُُهُ مال

 
ُمنهُ ُاُلاُفائدة ُُُُ؛ُلأن  ُيما

 
ُُأخذ ُُبالحرامه ُُُ–ُُينفق 

 
ُُُ،ُوالواقعُ فيههُُُ–غالبا ُُُيغينك  ُُعنُألفه

ُ ُُو"العاقلُ مقال  ُنُُمُ ُُ،
 
ُبغيرههُُُاتعظ ُمُ ُُ،ُوالأحمق 

 
ُُُنُاتعظ ُههُبنفسه ُُُ"،ُولك  ُُُتتأملُ ُُأن  ُُُختمُ ُُاللُ ُُأن 

 
ُالُُ"آية ُُفرائضه

ُ بُقولهُفيُالميراثه ُههُ"
نْهارُ  ﴿:هُ سبحانُ 

َ ْ
حْتِهَا الِ

َ
جْرِي مِنْ ت

َ
اتٍ ت هُ جَنه

ْ
هُ يُدْخِل

َ
َ وَرَسُول ِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّه

كَ حُدُودُ اللَّه
ْ
تِل

ارًا خالِ 
َ
هُ ن

ْ
عَده حُدُودَهُ يُدْخِل

َ
هُ وَيَت

َ
َ وَرَسُول عَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّه

ْ
 ال
ُ
وْز

َ
ف
ْ
هُ  خالِدِينَ فِيها وَذلِكَ ال

َ
 فِيها وَل

ً
دا

ُُُ﴾،ُوهذاُبمثابةهُذابٌ مُهِينٌ عَ  ُُُإنذارُ ُجرسه هُُلهذاُالمجرمه
ُُُههُربُ ُُىُحدودُ الذيُتعدُ ُُالشقي  ُُُلهُ ُُوسولت 

 
ُشهوة

ُ ُُ،ُفحرمُ الماله
 
ُُالورثة

 
ُُُفهوُأعلن ُم،ُُهُ حقوق ؛ُإذُُُمعُاللهُُُالحرب 

 
ُومعتمرا

 
،ُحاجا

 
اما ُصو 

 
اما حتىُولوُكانُقو 

ُلأذعن ُ
 
ُحقا

 
ُههُوشرعهُُههُبحكمهُُُ،ُورض يُ هُ ونداءُ ُهُ ىُأمرُ ،ُوللبُ لمولاهُ ُُلوُكانُمؤمنا ُمُ إنُ ُالمرءهُُُصلاحُ ُُ،ُولأن 

 
عرف ُُاُي 

ُُبالدينارهُ والدرهمه
هُُالجحودُ ُ،ُوليعلمُهذاُالكنودُ 

ُُسيندمُ ُُهُ أنُ ُُ-سبحانهُُ–ُُههُلرب 
 
ُُُلاُمحالة ُلاُينفعُ ُفيُوقت 

 ﴿ُُ،الندمُ ُفيههُ
َ
ون

ُ
عُ مالٌ وَلا بَن

َ
ف
ْ
ُصلى الله عليه وسلمقالُُُُ،﴾يَوْمَ لا يَن م  و  ُي  اه  ي  ُإه

ُاللَّ   ه 
 
ق و 

 
اُط م 

 
ل
 
ُظ ر ض 

  
ُالأ ن  اُمه ر 

ب  ُشه ع 
 
ط ت 

 
ُاق نه

:ُ»م 

ُُ» ين  ر ضه
 
أ ُ عه

ب  ُس  ن  ُمه ةه
ام  ي  قه

 
ُفال ُمُ ُهذاُعقاب  ُُُنُاغتصب 

 
،ُفماُبال

 
ُشبرا ُبمُ ُُك  ُُُعقودُ ُُرُ وزوُ ُُنُاغتصب 

 
ُُقراريط

ُ ُُُوعمارات  ُالعقاب 
 
إلخ؟!ُإذا حدُ ُ...ُ ُُلاُي 

 
لعظمهُولاُي وصف ُههُوشناعتهُُُههُ؛ُ

ليكون  ُمهُُُالجزاءُ ُُ؛ُ ُُنُجنسه ُُ،العمله
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عَبِيدِ ﴿
ْ
مٍ لِل

ه
لا
َ
كَ بِظ ُوَما رَبُّ

 
ُإلا ُ﴾،ُفلاُيلومن  رَى ﴿ُ،هُ غيرُ ُُهُ ،ُولاُيحملُتبعاتُ هُ ُنفس 

ْ
خ
ُ
رَ أ

ْ
 وِز

ٌ
زِرُ وَازِرَة

َ
﴾،ُُوَلا ت

ُ التعيس  هذاُ ُُُوليوقنُ الورثةهُُُ"مالُ ُُههُبأكلهُُُهُ فرحتُ ُُأن 
تبلغُ  فلنُ عظمتُ مهماُ ينتظرُ ُُمعشارُ ُُ"ُ نُمهُُُهُ ماُ

ُُوالخذيهُُالفضيحةهُ ُُالتناد"ُ"يومُ ُُمنهُ ُُ"،ُوتشفيُالمظلومُ الأشهادهُُ"علىُرؤوسه
 

ُُأكلُ ُُماُأقبحُ ألا بلاُُُالميراثه

ُ  
ُحق 

 
ُُاُأبشعُ مُ ُُ،ُألا ُُُأن 

 
ُُيقف

 
ُُالأخوة ُالذينُتربُ ُُوالأخوات  ُُُواُفيُبيت 

 
،ُوأكل مُهُواُوشربُ واحد  ُأمامُ ُُنُإناءُ وا ُُواحد 

ُُالقضاءهُ ُههُبميراثهُُمطالبين  ُُالمحتالُ ُُالماكرُ ُُي،ُوليحذرُالظالمُ مُالشرعه ي ن  ب  ُو  ه  ن  ي  ُب  س  ي 
 
ُل ه  ن  إه

 
وم،ُف

 
ل
 
ظ
 
ةُالم و  ع  »د 

.ُ» اب  ج  ُحه ه
ُاللَّ 

ُنُ قالُسيدُ ُُ:وتأديبيٌُُُّماديٌُُُّعلاجُ ُالثاني: ُُاُعثمان  ُُُبن  ُُُرض يُاللُ ُُعفان  ُُليزعُ ُُاللُ ُُعنه:ُ»إن  ُماُلاُيزعُ ُُبالسلطانه

ُ الإسلامُ بالقرآنه ُ،»ُُُ
 
ُأعط للحاكمه ُُُىُ ُُُالمختصةهُُُوالجهاته ُُُأن  ُُُتسن  ُُُقوانين 

 
للمحافظةهُحازمة ُُُ؛ُ ُعلىُ"ماله

باعتبارهُالورثةهُ ُُههُ"ُ
ُُُأحدُ  ووضعُ ُُ"الضرورياته ُُُالخمس"؛ُ ُُُلذلك  ُُُعقوبات 

 
ُُُرادعة

 
لمه

سولُ 
 
ت ُُُنفسهُ ُُلهُ ُُنُ ُأن 

ُ ُُُيتلاعب  ُُُ،الغيرهُُُبأمواله ُالسرقةهُُُحدُ ُُولذاُأوجب 
 
التعزيرهُُ،ُوعقوبة

ُُ،ُوشرعُ 
 
ُُعقوبة ُالضمانه ُمُ ُُ؛ُلأن 

 
ُُنُأتلف

ُفعليههُ
 
تُ»ُُ،هُ إصلاحُ ُشيئا امه نُالص  ُب 

 
ة اد  ب  ُع  ن  ِ  فع 

نه رَسُولَ اللَّه
َ
 ضِرَارَ   صلى الله عليه وسلمأ

َ
 ضَرَرَ وَلا

َ
نْ لا

َ
ى أ ض َ

َ
ُُ«،ُوأعظمُ ق

ُ ُ ُإتلاف 
ُ ُمادي 

ُفيهُ ُؤكلُ تلكُالتيُيُ ُجريمةُ ُ،ُوأكبرُ ومعنوي  ُُوجههُُمُبغيرهُمالهُ ُهضمُ ،ُويُ الورثةهُُاُحق   
ُ.حق 

ُُُاللُ ُُنسألُ  ُنُ كروبُ ُُيفرجُ ُُأن  وأن  ُنُ همومُ ُُيزيلُ ُُا،ُ وأن  ُُُا،ُ ُنُ أحزانُ ُُيذهب 
 
ُا،ُونسأل ُُُياُاللُ ُُك  ُترزقنُ ُُأن  حسن  ُُاُ

ُ ُُُ،ُوفضلُ العمله القبوله
ُ،ُإنُ  ُُُأكرمُ ُُك  ُُُ،،ُوأعظمُ مسؤول  ُ،ُُمأمول  ُتُوأن 

 
ُنُ بلادُ ُُحفظ ُُبلدنُ ُجعلُ تُا،ُوأن  ر  ص  مُه ا

أُمنُ  ، ُرخاء  ُُُبلادهُُُاُوسائرُ لامُ اُسُا،ُسلمُ اُأمانُ سخاء  ُتُُالعالمين،ُوأن  ُُوفق 
 
مورهُُُولاة
 
ُنُ أ

 
 ُ.والعبادهُُُالبلادهُُنفعُ ُاُفيههُاُلمه

د / محروس رمضان حفظي عبد العال   كتبه: الفقي إلى عفو ربه الحنان المنان  
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